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مرت هذا الأسبوع الذكرى السابعة لوفاة الاتب الصحف المصري والعرب الأشهر محمد حسنين هيل، الذي لم تخل
.حياته الممتدة لأكثر من تسعين عاماً، من جدل حوله لا يقتصر عل الصحفيين والتاب ولا حت عل السياسيين

الحقيقة أن هذا الجدل إنما يعس الأهمية البيرة لتراث الرجل، سواء ف عمله صحفياً منذ ما قبل ثورة يوليو 1952، أو
«جورنالج»، كما كان يفضل أن يوصف، أو لتبه الت نشرها ف مرحلة متقدمة من العمر، أو لحواراته ومحاضراته
وتحليلاته للقضايا الإقليمية والدولية. ولا عجب أن يون الرجل بل تراثه الهائل هذا، واحداً من أهم الصحفيين العرب
،مهنته الأساسية أسلوباً متميزاً، يمزج بين الخبري والاستقصائ ل فالإطلاق. ورسخ هي وليس المصريين فقط عل

معتمداً عل مخزون من لقاءات أتاحها له قربه من السلطة ف بداية حم الضباط الأحرار، وخاصة علاقته المميزة
.بالرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر

كما أن هيل الاتب اعتمد بشل أساس عل الوثائق، وإن كان البعض ف سياق الجدل، يتهمه بأنه أحياناً دعم
أحاماً مسبقة لديه بشهادات قادة وسياسيين وشخصيات كبرى رحلت عن عالمنا، بما يجعل تدقيق الاستشهاد بهم

.صعباً، لن الحقيقة أن الوثائق الت استند إليها ف مجمل كتبه، تتسم بالأصالة والمصداقية إل حد كبير

وباستثناءات قليلة، يبدو الجدل حول محمد حسنين هيل وتراثه البير، أبعد ما يون عن المهنية، وإنما يأت ف سياق
مواقف مسبقة من الرجل، إما لربطه بفترة حم جمال عبدالناصر الت يعاديها (ولا يعارضها) مزيج من «الإخوان»

الإرهابيين واليساريين المتشددين، أو لغيرة مما حققه من مانة عالمية كصحف عرب متفرد. ف المقابل نجد
.«مريدي» هيل الذين يفضلون تسميته «الأستاذ»، أقرب لمن يزايد كرد فعل عل اتهامات المعارضين للرجل



بالطبع لا أدع أنن عرفت الأستاذ محمد حسنين هيل بأكثر مما قرأت من خلال كتاباته وحواراته ومحاضراته، ولم
ألتق به إلا مرة أو مرتين إحداهما ف منزل الشخصية السياسية الفريدة ف التاريخ المصري المعاصر إبراهيم شري،
رئيس حزب العمل. ومهنياً، كنت بالفعل منبهراً من قدرته عل المزج بين الأسلوب الأمري ف الصحافة الذي يعتمد

التقريرية المبالغ فيها من قبيل: «قال فلان وذكر علان»، والأسلوب الأوروب والبريطان تحديداً الذي يمزج بين
المعلومة وسياقها، وتجد نفَس الصحف وروحه ف التابة؛ بل يمن الزعم أن أسلوب هيل تجاوز الطريقتين بابتار

.أسلوب فريد ف مهنة الصحافة والإعلام

وللأسف الشديد لم أتابع أي عمل جاد حقاً يتناول تأثير هيل ف مهنة الصحافة بشل عام؛ إذ إن الجدل حول الرجل
غالباً ما يون ممزوجاً بآفة الهوى، وليس عل أساس موضوع إلا ف ما ندر. وياد يشبه الجدل حول هيل، حت بعد
كل هذه السنوات من وفاته، ما لا يزال يثار من خلاف حول الرئيس جمال عبدالناصر، وأغلبه أيضاً ليس موضوعياً ولا

يضع الأمور ف سياقها، وإنما هو إما من مريدين من الناصريين الذين يصورون تراث ناصر عل أنه «نظرية»، أو
كلتا الحالتين، لا تجد تقييماً موضوعياً أصيلا تاتوراً انقلابياً». وفدها الشعب معتبرين ناصر «ديأي معادين للثورة الت

.إلا ف ما ندر

لن بعضاً من ظلم هيل وتراثه مرتبط إل حد كبير بالجدل حول جمال عبدالناصر. وأتصور أن ف هذا ظلم
.للشخصيتين: الأول ف الصحافة والثان ف السياسة

وبما أنن من الجيل الذي لولا سياسة الثورة بعد التخلّص من الملية والاحتلال الإنجليزي والفساد ف الدولة، ما كنت
تعلمت بالشل الذي تعلمت به، ولا أكتب هذه السطور الآن، فلعل أن أذكر موقفاً للأستاذ هيل لم ين له فيه يد، لن

.تراثه وجهده كانا سبباً فيه

ف مطلع هذا القرن كتبت لصفحة الرأي ف جريدة «آساه شيمبون» اليومية اليابانية، وكانت وقتها أكثر الصحف
اليومية توزيعاً ف العالم أجمع. وبعد أول مقال، تلقّيت تحويلا لمافأة أذهلتن، ليس لأنها كانت أعل أجراً تلقّيته عن

مقال إطلاقاً، ولن لأنها كانت كبيرة فعلا. وعندما تحدثت مع رئيس تحرير صفحات الرأي قال ل إنهم هذا كانوا
يدفعون للأستاذ هيل حين كان يتب لهم، ولم أستطع إقناعه بأنه ليس كل الصحفيين العرب هم محمد حسنين هيل.

.وبالطبع لم أبالغ ف ذلك لأنن استحسنت المافأة السخية
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"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:mustafahmed@hotmail.com

